
خلق 
ت ل

حدّيا
ب والت

جار
من الت

خلالها العديد 
ضنا 

خُ
جيم، 

موقع 
طلاق 

لى ان
ع
سنة 

تّ 
مر

شرها 
ختلفة. المواد التي نن

ضيع جدليةّ من زوايا م
لى موا

طرّق إ
حترم ذكاء القراّء والت

حتوى ي
م

حتوى 
حاول إنتاج م

ف. ن
ختلا

سيّ في الا
سا

حقّنا الأ
ت الفرديةّ وتدافع عن 

حرياّ
لى ال

حازة إ
مُن

س لكتابة 
سّ
صريةّ ويؤ

سمعيةّ الب
ضامين ال

س يهتمّ بالم
جن

سانيةّ وال
جن

جندر وال
رقمي حول ال

خلال 
خلق المعنى من 

ب (ة) ي
حافيّ (ة) أو الكات

ص
حايدة. كتابة تؤمن بأنّ ال

جديدة غير م
صيةّ ولا نعتبرها أقلّ قيمة 

خ
ش
ب ال

جار
حن نهتمّ بالت

ك ن
ضوع. لذل

تماهيه وتورطّه مع المو
طريقنا 

س 
سّ
ح
جيم، ومازلنا نت

طلاق 
لى ان

ع
سنة 

تّ 
مر

حليليةّ والنقديةّ. 
ت الت

من المقالا
جزءً من وقته لقراءة مقالاتنا والتعليق 

ص 
صّ
خ
لى كلّ من 

ضل إ
طوّر ويعود الف

حاول أن نت
ون

صهم (ن) ومقالاتهم (ن).
صو

ت بن
ساهما

ساهمين والم
شركائنا والم

لى كلّ 
عليها، وإ

سانية 
جن

س وال
جن

جندر وال
شؤون ال

يّ والثقافيّ في 
جيم موقع يهتم بالإنتاج المعرفيّ والنقد

من 
شروع 

م
جّه الموقع - وهو 

سائل الإعلام المُهيمنة. يتو
سائد لو

ب ال
طا

خ
ج عن ال

خار
ال

حول 
طقة وألمانيا و

ت باللغة العربية في المن
طقين/ا

ب النا
شبا

ت وال
شابا

معهد غوته -  لل
كلّ 

صّ 
خ
ش ي

في نقا
شاركة 

والم
عن آرائهن/م 

جميع للتعبير 
حة لل

سا
م
ح 

طر
العالم، لي

ك بين 
شبي

صل والت
لى التوا

ضافة إ
طعاتها بالإ

سانية وتقا
جن

ختلفة المتعلقة بال
ب الم

جوان
ال

شابهة.
ضيع م

ت تعمل في موا
جموعا

سواء أفراد أو م
ت والمهتمين 

المهتما
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وي
س
الن
 و
ي)

اع
تم

ج
الا
ع 
نو
(ال
در 

جن
 ال
عن

نا.
هم

ي ت
الت
يا 
ضا

لق
ا

 ”g
en

de
r 
no

n-
co

nf
or

m
in
g”

ة 
جم
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لٌ آ

اؤ
س
ت

د 
عد

تت
ي 
الت
و
 “H

et
er
on

or
m
at
iv
ity

" 
مة

رج
 ت
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عي

لم
 ا
هي

ة 
سي

جن
ال

ة 
سي

جن
 ال
رة
غاي
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طلا

لان
وا
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صائ

 ال
يار

مع
 ال
عن

ج 
خار

ه 
بأن

ي 
مل
ع
ي 
ف
يًا 
وم

 ي
رر
تك
 ي
ت
ديا

ح
الت
و
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ؤلا
سا

الت
ن 
م
ع 
نو
ال
ذا 

ه
لى 

 ع
مر

الأ
صر 

قت
لا ي

 و
ر“،

ند
ج
 ال
كي

وي
” 
لى
 ع
ئي

ملا
وز

ي 
لات
مي
 ز
مع

ل 
شك

غ ب
صي

ن ن
ح
ون

لى 
لأو

م ا
لأيا

ذ ا
من

 ف
ت.

فا
ري
تع

 ال
أو
ة 
جم

تر
ال

ف 
كي
ة و

لغ
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در
جن

م 
ما
لاً أ

مث
نا 
قف

تو
ة، 

ري
ري
ح
الت
نا 
ط
طو

 خ
عي

ما
ج

ي. 
يك
لو
لى ا

 ع
جم

تر
ون
ب 

كت
ن

ى 
حت

 - 
قنا

تف
ل ا

عم
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تك
مع

ع و
ما
جت

ن ا
 م
ثر
 أك
في

ت 
شا

اق
من
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و

ير 
بك
لى ت

وع
ا، 
معً

كر 
مذ

وال
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ؤن
لم
م ا

دا
خ
ست

ل ا
ضي

تف
لى 

 ع
ن -

الآ
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كا
در

م
د، 

سائ
 لل
حدٍ

ي ت
 ف
عًا
م
را 
ظه

ما 
كل
كر 

مذ
 ال
لى
 ع
ث

ؤن
لم
ا

ة، 
ري
ند
ج
 ال
ت
ئيا
ثنا
 ال
سه

ري
تك
اً ل
صر

قا
ل 
يزا

ما 
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الل
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ج
لم
ن ا

أ
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سيا
ة.
لق
مغ

م 
حكّ
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 بت
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 م
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ي 
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لو
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ش
 م
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در 

جن
 ال
ال
ج
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تم
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 ال
ت
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ج
لم
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ما
ظ
من

 ال
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نا 
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 ب
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نه
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 و
ها
إلي
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صو

لو
ي ا

ف
ة 
عد

سا
لم
ء ل

سا
الن

ت 
ما
ظ
من

 ال
ك

تل
ض 

بع
ي ل

عرب
 ال
في

عر
لم
ج ا

نتا
الإ

ف 
ش
ؤر
ون
ق 
وث
ن

ت 
سع

ات
ئاً 
شي

 ف
يئاً
ش

ن 
لك

ا. 
قتن

ط
من

ي 
 ف
ية
سو

الن
ت 

عا
مو

ج
لم
وا

در 
جن

وال
ة 
وي
س
الن
ب
ن 
مي

هت
وم

ت 
ما
هت
كم

نا 
جات

تيا
ح
وا

نا 
ئلت

س
أ

ت 
جا

تيا
ح
الا
ة و

سئل
الأ
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 تل
عن

ت 
ابا
ج
مًا إ

دو
د 
ج
م ن

ول
ة، 

اني
س
جن

وال
ي.

سو
ر ن
ظو

من
ن 
وم

ة 
ربي

لع
ة ا

لغ
بال

ة 
يق
شق

ال
ة 
وي
س
الن

ت 
ولا

حا
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 ا
ف

ختل
م
لى 

 إ
فة

ضا
كإ
و
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كذ

وه
و 
ش أ

قا
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راء

وق
ل 
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ج
م
ل 
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ف
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وا
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ئم
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ر“ 
ند
ج
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ير 
طو

ت
نا 
رر
ق
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ما
رج
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ارا
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وإ
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جلا
م

ة 
زي
رك
م
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ة 
كي
شار

 ت
حة

سا
م
ن 
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لت
ي 
يك
لو
 ا
صة

من
م 
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خ
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با
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ح
نب

ة. 
ربي

لع
 ا
غة

الل
 ب
وح

فت
م
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تو
ح
م

ج 
نتا
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وّر 
ط
الت
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ع 
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عن

ب 
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ح
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ه
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خلا

ن 
م
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ته
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ح
وال

ث 
اد
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خ
ش
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ت
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كل

 و
ة،
هم

 م
هي

ة 
ربي

لع
با

نا 
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أن
، و

تنا
دا
تق
مع

ا و
اتن
س
مار

وم
ي 
الت
ع 
ضي

وا
لم
 وا
ها،

ضل
نف
ي 
الت
ت 

ميا
س
الت
ن 
 ع
تنا
ايا
رو
ع 
صن

ض ل
بع

ال
ها.

ير
وغ

نا 
ضال

خ ن
ري
 تا
في

ل 
خ
تد
ي 
الت
ث 

اد
حو

وال
يا 
ضا

لق
وا
ا، 
سن

تم

يا 
ضا

ق
ي 
ف
ي 
عرب

ال
ي 
رف
مع

ال
ج 
نتا
الإ

رة 
ند
و
ة 
داث

ح
 ل
جة

نتي
وك

لى 
ع
ير 

كب
د 
ما
عت
ا ا
يرن

غ
ى 

لد
 و
ينا
لد

ل 
زا
ما 

ر، 
ند
ج
وال

ة 
اني
س
جن

ال
ة 
قيل

وث
ة 
عب

ص
ة و

ح
ض
وا
ير 

 غ
ت
ارا
عب
ج 

ينُت
ما 

ت، 
حا

طل
ص
لم
ة ا

جم
تر

ء 
ثنا
م أ

دائ
ش 

قا
ر ن
مثا

ذا 
وه

ه، 
علا

ت أ
ؤلا

سا
الت
ي 
 ف
هر

ظ
ما 

 ك
اناً
حي

أ
ي 
نأت
ن 
 أي
من

 و
ف

ؤل
ى ن

مت
 و
جم

تر
ى ن

مت
 ،"
در

جن
 ال
كي

وي
لى "

 ع
لنا
عم

ة 
جرب

الت
ة 
صال

ن أ
م
م 
رغ

بال
نا 
غت

بل
لاً 
ص
ا أ
له

د 
ج
م ن

ن ل
ة إ

رف
مع

بال
ا؟
اتن
حي

ي 
 ف
ية
سان

جن
وال

ة 
وي
س
الن

د 
ج
؛ ن
تنا
لغ

ي 
ه
ما 

 ك
ود

جم
بال
ن 
بو
صا

وم
ت 

ابا
ص
 م
طة

سا
بب
نا 
 أن
أو

ث 
ح
ونب

ت، 
ما
كل
 لل
دة

دي
 ج
ت
يبا
رك
ع ت

 م
فّ

كي
الت
ي 
 ف
بة
غرا

ة و
وب
صع

ا: 
هن

ل 
اؤ
س
ي ت

ر ل
اد
يتُب

ح؟ 
ض
وا
 و
ف

في
خ
 و
صر

خت
 م
هو

مّا 
 ع
مًا
دو

ة 
زي
جلي

لإن
 با
حة

ض
وا
 و
فة

في
خ
ت 

حا
طل

ص
لم
ه ا

هذ
ع 
مي

ج
و 
بد
ل ت

ه
ي؟

 ه
ما
 ك
ها
لنا
قب
 و
ها
ءت
قرا

 و
ها
ؤيت

ا ر
فِن
 أل
ننا
م أ

؟ أ
قًا
ح

ها 
ل ل

صي
لتأ
و ا

م أ
هي

فا
لم
ض ا

بع
ة 
جم

تر
ة 
ملي

 ع
بة
عو

ص
م 
رغ

ن ب
لك

ي" 
يك
لو
 "ا
عة

طبي
م 
لائ
ة ت

ير
تغ

 م
ية
يك
ام
دين

ة 
ملي

 ع
ها
 أن
ير
 غ
ة،
ربي

لع
با

ي.
اع
جم

 ال
مل

لع
وا
مر 

ست
لم
ث ا

ح
الب
لى 

 ع
مة

قائ
ال

ت 
الا
مق

 ال
ما
 ك
دة

ام
ج
ت 

س
لي
ي 
يك
لو
لى ا

 ع
ت
حا

صف
وال

ت 
الا
مق

ال
ما 

كل
ير 

تغ
ل ت

، ب
ها
في
ؤل
 م
اء
سم

 بأ
عة

وقّ
لم
ت ا

ارا
صد

الإ
 و
ية
حف

ص
ال

ة. 
يد
جد

ت 
قا
اف
تو
لى 

ا إ
صلن

 و
أو
ة 
رف
مع

 ال
ت
دد

ج
ت

 "T
ra
ns

ge
nd

er
س 

ران
الت
"
م 
هو

مف
ن 
ع

نا 
بر
ع

لاً 
مث

ء 
بد
ال
ي 
ف

ة 
وي
س
ت ن

ها
ج
ع 
وم

نا 
بين

نا 
ش
اق
تن
رة 

فت
د 
بع
 و
ي،

در
جن

 ال
وّل

ح
الت
ب

ن 
م
ه 
لوّ
خ
 ل
ي"،

در
جن

ور 
عب
" 
ح
طل

ص
م
م 
دا
خ
ست

 ا
مد

عت
لن
ى 
خر

أ
ل 
فع

 ب
حي

تو
ي 
الت

ل" 
حوّ

الت
" 
رة
فك

و
ة 
ري
ند
ج
ال
ة 
ائي
لثن
ة ا

ري
عيا

م
لى 

ر إ
ظ
الن
ن 
 م
دلاً

ر ب
خ
ل آ

حا
لى 

ي إ
يع

طب
ل 
حا

ن 
 م
ير
غي

للت
د 
ج
ست

م
م 
نه
لى أ

 ع
ص

خا
ش
الأ
لى 

وإ
ع 
س
وا
ف 

طي
ها 

 أن
لى
 ع
ية
در

جن
 ال
ت
ويا

له
ا

لى 
ن إ

رو
عب

م ي
فه

ذا 
به
 و
ة،
ري
ند
ج
 ال
هم

يات
هو

ر ل
خي

الأ
 و
ول

الأ
ل 
مث

لم
ا

ق.
صد

ل أ
شك

م ب
لهّ
مث

ا ي
م

ن 
 م
دة

عد
مت

ت 
ها
ج
ه 
جت

أنت
ما 

ع 
مي

ج
 لت
منا

ة 
ول
حا

 م
في

 و
ك

ذل
ك

ت 
ارا
ختي

الا
ي 
 ف
ير
فك

الت
لى 

 ع
ث

ح
ولل

ة، 
اني
س
جن

 و
ية
در

جن
ت 

فا
ري
تع

نا 
شأ

أن
ا، 
ده

قي
تع
و
ها 

ح
ضو

وو
ها 

صر
وق

ها 
ول
ط

لى 
ع
ة 
لف
خت

لم
ا

ت 
ميا

س
ض ت

عر
ي ي

لذ
ة ا

اني
س
جن

وال
در 

جن
 ال
ت
حا

طل
ص
م
س 

مو
قا

ة. 
ربي

لع
ة ا

لغ
بال
ج 

تنت
 و
مل

تع
در 

صا
 م

دة
 ع
ب

س
ح
ت ب

حا
طل

ص
لم
ا

ا، 
مدً

جا
س 

 لي
سه

نف
س 

مو
قا
 ال
ذا
فه

ه، 
ج
ننت

ي 
لذ
ى ا

تو
ح
لم
ل ا

كك
و

در 
صا

لم
ة ا

اد
زي
و 
ا أ
ته
اف
ض
و إ

ه أ
من

ءٍ 
جزا

ع أ
طا

قت
وا
ه 
ديث

ح
ن ت

مك
وي

ت.
وق

ي 
ي أ

 ف
يه
 ف
مة

اه
س
لم
ا

وكما 
ب بالعربية تراكمية، 

جري
والت

والتفكير 
ث 

ح
إن رحلة الب

طويلة 
ت 

جهودا
ت والمهتمون - م

حن المهتما
جميعًا - ن

نبذل 
شّرة 

ت مب
حاولا

ك م
حيًانا، هنا

ط أ
س
حلول و

لى 
صل إ

ومنهكة للتو
ت تهمنا، 

حا
طل

ص
ج عربي لم

سي
ت ون

لى كلما
صول إ

ت في الو
ح
ج
ن

حقًا، 
طالما أننا نبذلها 

ت قيمة 
جهوداتنا ذا

م
جميع 

جعل 
ما ي

ومرادفه 
سانية“ باللغة العربية 

جن
ح ”ال

طل
ص
م
مع 

ث 
حد

كما 
سانية من 

جن
ى ال

جليزي ”Sexuality“، وهي كما يعرفها منتد
الإن

حياة. 
ى ال

سان مد
سانية الملازمة للإن

ب الإن
جوان

حد 
طين "أ

س
فل

جه 
جتماعية، الدور، التو

س، الهوية النوع-ا
جن

جمع ما بين ال
وهي ت

حميمية، 
سية، المتعة، ال

جن
سية أو الإثارة ال

سي، الإروتي
جن

ال
ت، 

رغبا
ت، 

خيالا
في أفكار، 

سانية 
جن

عن ال
ب. يعبرّ 

جا
والإن

ت".  
ت، أدوار وعلاقا

سا
ت، ممار

صرفا
ف، قيم، ت

ت، مواق
معتقدا

ت 
ح
ج
ى، ن

ختارها المنتد
سانية" التي ا

جن
حالة، كلمة ”

في هذه ال
س“ 

جن
”
كلمة 

جتماع 
فهي ا

طقية، 
والمن

خفة 
معادلة ال

في 
سية) 

جن
جي والعملية ال

س البيولو
جن

في العربية: ال
(بمعنييها 

سان من 
ختبرها الإن

ب ي
لى جوان

سانية“ التي تعيدنا إ
وبين كلمة ”إن

سد، 
ج
ت و

ت وعلاقا
سا

ت وقيم وممار
خيالا

ت و
أفكار ومعتقدا

سانية.
طة بالإن

حقوق مرتب
ك 

كما تذكرنا بأن هنا

جين للمعرفة 
ت ومنت

جا
جهنا كمنت

ي يوا
ي الذ

حد
أعتقد أن الت

ت، 
صا

من المن
غيرها 

وفي 
جيم 

و
جندر 

ويكي ال
في 

سوية، 
الن

من بدء التفكير 
جربة بكاملها، 

لى الت
ح أكثر ع

يكمن في أن ننفت
ح 

فت
كيفية 

في 
لى التفكير 

عنها إ
والتعبير 

سانيتنا الفردية 
جن

ب
سد في 

ج
سانية وال

جن
جندر وال

ضايا ال
حول ق

ستمراره 
ش وا

النقا
هذه المعرفة 

ب بأيدينا مرة بعد مرة إنتاج 
جر

جتمعاتنا. أن ن
م

سوية بالعربية، وأن لا 
سد والن

ج
سانية وال

جن
جندر وال

المتعلقة بال
طانا.

خ
جّه 

ط الأكاديميا لتو
ظر فق

ننت

ت ومثليين 
مثليا

ف؛ 
طيا

من كافة الأ
سويين 

ت ون
سويا

حن، كن
ن

ط 
ت للتنمي

ضعا
خا

ت الميول وغير 
ت ومغايرين وثنائيا

ومغايرا
سئلتنا وأزماتنا 

جاربنا وأفكارنا وأ
طيع التعبير عن ت

ست
جندري، ن

ال
صرار 

طيع مع الإ
ست

سموع، ون
صري أو م

ب أو ب
شكل مكتو

سواء ب
جمودها. وكما 

ت اللغة العربية و
سر تابوها

ستمر ك
والإنتاج الم

شرة 
ت الع

سنوا
خلال ال

ت المكثفة 
والكتابا

ت 
حملا

ت ال
ح
ج
ن

ساعدة 
سي“ وم

جن
شّ ال

حر
خدام كلمة ”الت

ست
ضية في تعميم ا

الما
ضّن له من 

ف فيما يتعر
خو

سهن بلا 
ت في التعبير عن أنف

الكثيرا
لى تعدد 

ع
ستمر 

جنا المعرفي الم
فإن إنتا

ت، 
واعتداءا

ش 
حر

ت
سوية 

ضايانا الن
شر وتعميم وتعميق الفهم بق

أنواعه بإمكانه ن
حن.

سبنا ن
حن وما ينا

خدام لغتنا ن
ست

سانية با
جن

جندرية وال
وال

لى 
صوتي ولا أكون قادرة ع

س التي أفقد فيها 
ف من الكوابي

خا
أ

خل 
دا

عالقًا 
ظلّ 

وي
جريةّ 

ح
كُريةّ 

شكل 
صوتي 

خّذ 
صُراخ. يت

ال
ض 

ستعدّ للقب
حل ي

ض في الو
ساح راب

ح فمي مثل تم
جرتي. أفت

حُن
حاول 

خاوي وأ
طني ال

سببه ب
خ ب

سًا عميقًا ينتف
خذ نف

سته، آ
لى فري

ع
جعة. 

حدة ثقيلة ومُو
حدة. الو

ف من الو
خا

جدوى. أ
صُراخ دون 

ال
شاركهم كثيراً 

منيّ بالتقوقع والانعزال ولا أ
صدّ كلّ المُقربّين 

أ
جد 

لى البوح ولكننّي أ
ع
غير قادرة 

لا يعني أننّي 
هذا 

خاوفي. 
م

حافل الأفكار 
ج
شاعري والتعبير عن 

ث عن م
حدي

صعوبة في ال
حة 

شّ
سّ بأننّي مُر

ح
ف من الزهايمر وأ

خا
سي. أ

خل رأ
التي تدور دا

ص والنمائم 
خا

ش
سماء والأ

سى الأ
ض اللعّين. أن

جيدّة لهذا المر
ح 

جوّال ومفاتي
ت هاتفي ال

ضع
سى أين و

خ. أن
ث والتواري

حدا
والأ

صريةّ ولكنهّا 
ح أنّ ذاكرتي ب

حي
ص
شيء تقريبًا. 

سى كلّ 
شقّتي. أن

شكال أننّي عبقريةّ أوذكيةّ. 
شكل من الأ

ي 
انتقائيةّ وهذا لا يعني بأ

ت 
حار أكثر من مرةّ. المو

ت الانت
حاول

ت رغم أننّي 
ف من المو

خا
أ

ت 
سي لمو

ف عمري وأنا أعدّ نف
ص
ت أكثر من ن

ضّي
ساذج. ق

مريرٌ و
جدّة 

ت ال
حها المُعتقّة. ذهب

شاق روائ
ستن

ض ا
جدّتي مبروكة عو

صغير 
س، كلبي ال

ت أدوني
سي لمو

ضّة ولم تعد وأنا الآن أعدّ نف
الغ

ساتيني وكتبي وأقلام الزينة التي 
شتري ف

مثلما أ
شتريته 

ي ا
الذ

جل كلبي 
طفال المدينة من أ

تُ الكثير من أ
حلامي. قتل

ألوّن بها أ
ت 

ختي التي وُلد
صة، أ

جل حف
طفال القرية من أ

تُ كلّ أ
وقبلها قتل

ف. 
خو

جديدًا بال
حاملة معها وعدًا 

بمتلازمة داون 

عن 
شيئاً 

ف 
ولم أكن أعر

ت 
سنوا

تّ 
س
ي ب

صة بعد
حف

ت 
وُلد

ت 
كان

طفال. 
عن باقي الأ

ختلافها 
لى ا

حتىّ إ
إعاقتها ولم أنتبه 

ي يرُبيّه 
جاج الذ

ب مع الدّ
بّ اللع

حُ
حادّة الذكاء. ت

جميلة و
طفلة 

شديد وهي 
ت أتأمّلها بانبهار 

سه. كن
شبيّ بناه بنف

خ
أبي في كوخ 

طريةّ 
حكمة ف

ضع فيه ب
جمها ت

ح
ستيكياّ أكبر من 

طلا بلا
س
حمل 

ت
صغيرة 

صان ال
صي

لى ال
ح توزعّها بعدل ع

سة من القم
كميةّ مدرو

فقد 
فتاة العائلة المُدللّة، 

ت 
صار

لأنهّا 
منها 

صفراء. لم أغر 
ال

خرى 
ش". كناّ بين فترة وأ

ب "قريدّ الع
جدارة لق

ت عن 
حقّ

ست
ا

ت أمّي بعد كلّ 
ب وكان

طبي
صها ال

ح
صمة كي يف

لى العا
خذها إ

نأ
حزن أمّي 

سرّ 
سرة. لم أفهم 

حزينة ومنك
لى القرية 

زيارة تعود إ
طريقة 

لى 
عناّ ولم أهتمّ إ

خفاءه 
جاهدة إ

حاول 
ي ت

الدائم والذ
سنهّا 

طفال في 
صغيرة والأ

طفلة 
ت 

ت. مازال
صة للكلما

حف
طق 

ن
حة وبلاغة 

صا
شعر ويغنوّن المواويل ويتكلمّون بف

لا يقولون ال
إمام القرية. 

"
"

ب
ج
ريم بن ر

ما 
حديد 

ب عليهم ت
صع

طق وي
طفال يتعثرّون في الن

جميع الأ
 

لى قول 
سة غير قادرة ع

خام
سن ال

لى 
تّ إ

ظل
صة 

حف
يريدونه لكنّ 

ي 
جيدًّا اليوم الذ

ت. أذكر 
ت والتهتها

ض الكلما
سوى بع

شيء 
يّ 

أ
حزيناً 

طريةّ. كان يومًا غائمًا 
ختي المكتنزة وال

ت فيه بإعاقة أ
علم

ك 
خت

جهي باكية: "أ
ت أمّي في و

صرخ
ما ف

ب 
سب

نهرتها فيه ل
ماذا يعني أن يكون المرء 

مرعوبة. 
ت 

من البي
ت 

خرج
مُعاقة". 

ت قريبًا؟
ستمو

طريةّ 
ختي المُكتنزة وال

مُعاقًا؟ هل يعني هذا أنّ أ

ج 
ج الدم

طار برنام
في إ

سة 
لى المدر

ت إ
خل

ود
صة 

حف
ت 

كبر
ك بقريتنا النائية التي 

هنا
جيّ لذوي الإعاقة. لم يكن 

البيداغو
سوى 

صابون بمتلازمة داون 
طفال م

جزائريةّ أ
حدود ال

لى ال
تقع ع

سوياء 
طفال الأ

مع الأ
عنيفًا 

كان 
ي 

جارنا الذ
جهاد، 

و
صة 

حف
ختي 

ت أ
ك كان

ب، لذل
لى الاندماج مع عالمهم الغري

ولم يقدر ع
شة. كان 

ب والده
ج
مثيرةً للع

ضائيّ، 
صغيرة بمثابة الكائن الف

ال
جوه 

ك في الو
ح
ض
ب وت

طيبّة القل
حبهّا لأنهّا 

جميع يعرفها وي
ال

من 
جموعة 

م
من قبل 

لى التنمّر 
ت إ

ضّ
ك تعر

سة ومع ذل
العاب

حترفة في 
ت مُ

صابا
شكل ع

ظمون في 
شرار الذين ينت

طفال الأ
الأ

ت منها 
ت. طلب

حيوانا
ب ال

ب وتعذي
ش والعن

شم
جار الم

ش
سرقة أ

صًا 
ص
ح
ت لها 

ص
صّ
خ
حتىّ أنيّ 

مراراً أن تكون قويةّ وتردّ الفعل 
ب 

ضر
ت تعليمها ال

حاول
و
طفال 

جرام الأ
فنون إ

في 
تدريبيةّ 

ت فيها 
حيدة التي رم

شيء. المرةّ الو
جارة ولم ينفع معها 

ح
بال

ستين 
جال

حتة. كناّ 
ب دفاعيةّ ب

سبا
جارة كان أنا ولأ

ح
حدهم بال

أ
لى الأبقار وهي ترعى، 

ظر إ
طاء قمرة نن

شم
جوز ال

حقل الع
في 

صة المكتنزة 
حف

ت 
خاف

خمة، 
ض
سوداء اللون و

ت مناّ بقرة 
اقترب

سي 
لى رأ

ضربتني أنا ع
ب العدوّ القادم 

ضر
ض أن ت

طريةّ وعو
وال

جتها 
سذا

ت ل
حك

ض
ب منها بل 

ض
حاراً متدفّقًا. لم أغ

ج الدّم 
خر

ف
سي 

لىّ بنف
ت أن أتو

صي التدريبيةّ وقررّ
ص
ح
ت 

ومن وقتها ألغي
طير 

خ
هذا القرار ال

ت عن 
ظمّة. أعلن

ت المُن
صابا

حمايتها من الع
صر 

خة رغم ق
شام

صبة 
منت

ت 
حيّ، وقف

ت ال
أمام كلّ أبناء وبنا

ب 
حر

طفلة رقيقة: "ال
لا يليق ب

شّ 
ج
ت أ

صو
ت ب

صرخ
و
قامتي 

ب". 
حا

ت يا أبناء الق
بدأ

طفال 
حثة عن الأ

سعور با
ب م

حياء والأزقّة ككل
تُ أتنقّل بين الأ

كن
طفلا 

ك 
جنونة". لم أتر

ختي أو ينادونها بـ"الم
ضربون أ

الذين ي
صاروا يهابونني ويرتعبون 

حتىّ 
ضربته أو هدّدته 

شرّيراً إلاّ و
حقيراً 

صة 
حف

مثلي. كان ل
ش 

ح
لا يليق بو

ي 
سمي الذ

سماع ا
جردّ 

لم
خوفًا منيّ، يلعبن معها 

س 
صدق ولي

حُببنها ب
ت ي

ت كثيرا
صديقا

طفل أو 
شين بكلّ 

يّ ي
ت لد

خبرا
صرن مُ

سة و
شرا

ويدافعن عنها ب
لى الأمور 

ع
طر 

سي
ت أ

طريةّ. كن
ك المكتنزة وال

ج تل
ص يزُع

خ
ش

ت فيها 
ي عاد

لى أن جاء اليوم الذ
لى ما يرُام إ

سير ع
شيء ي

وكان كلّ 
ت 

ك دم في تباّني". كن
ت لأمّي: "هنا

سة وقال
صة من المدر

حف
ت 

عن بي
غير بعيد 

ت 
مبروكة في بي

جدّتي 
مع 

ش 
مراهقة أعي

شؤوم. 
خبر الم

ت ال
سمع

حانقة بعد أن 
ت منه 

خرج
ي 

أهلي الذ
ج. 

شتم وأبكي وأتنقّل في الغرفة كثور هائ
خ وأ

صر
ت أ

كن

ت مع 
صم

خا
تّ أننّي ت

ظن
ستيريةّ 

حالتي اله
ب 

سب
جدّتي 

لم تفهم 
سئلتي البدائيةّ 

سة وأ
سيا

طي المبكّر في ال
خرا

ي لم يقبل ان
أبي الذ

سلامي. لم أكن 
ماهيةّ الدين الإ

الله وفي 
جود 

شكّكة في و
المُ

شبيةّ 
خ
صاها ال

ع
لى 

ع
متأكة 

جدّة 
ت ال

خرج
غيره وقتها. 

ف 
أعر

ف تتعامل معي. 
ف كي

صديقتي رانية التي تعر
ت 

من الغرفة وناد
ت امرأة وهي 

صار
صة 

حف
ختنق: "

ت مُ
صو

ت لهم ب
ت قليلا وقل

هدأ
ستتعامل 

ف 
سي يدور في الفراغ الكبير. كي

سعة". رأ
سنّ التا

في 
ضع 

ست
ف 

طن. كي
ض وآلام الب

حي
صغيرة مع دم ال

طفلة ال
ك ال

تل
سها بالدّم. 

خ ملاب
سّ
سة دون أن تت

لى المدر
ب إ

حيةّ وتذه
ص
طة 

فو
ف 

كي
جعة وقبلها 

هذه الفا
طفال بعد 

مع الأ
ستتعامل 

ف 
كي

لى عالم الكبار. 
خل لتوّه إ

ي د
جديد الذ

سدها ال
ج
مع 

ستتعامل 
طتي الرمزيةّ. لم 

سل
جزءًا من 

ت 
شياء وفقد

حكّم في الأ
لم أعد أت

ت بيني 
صار

ظمّة، 
طفال المُن

ت الأ
صابا

ب بيني وبين ع
حر

تعد ال
وبين إلهٍ بعيد غير عادل.

ط في 
ظفّها فق

طريةّ التي لم تو
حكمتها الف

صة ب
حف

جأتني 
فا

ت 
في إدارة الأزما

ضًا 
صان بل أي

صي
لى ال

ع
ح بعدل 

توزيع القم
سن 

ح
شهريةّ ربمّا أ

مع العادة ال
ف تتعامل 

ت كي
عرف

طارئة. 
ال

صبر 
لى اليوم تتعامل ب

حياتها وإ
حدثا درامياّ في 

منيّ. لم يكن 
ت فتاة 

جليل. كان
خ 

شي
مثل 

شدائد 
ب وال

مع كلّ النوائ
وقناعة 

حيّ 
شيء فيها 

شاعرها رغم أنّ كل 
م
عن 

ث 
حدّ

كتومة ولا تت
ت. 

صم
سة في 

جارنا وزميلها في المدر
سامة 

تّ أ
حب

ض. أ
وناب

جها 
حرا

حبهّ. لم أرد إ
ت أنهّا ت

صديقاتها النمّاما
ى 

حد
تُ من إ

علم
ث عندما يمرّ أمام بيتنا أو يأتي 

خب
ت أغمزها ب

شر فكن
شكل مبا

ب
صنعّة 

ك أو تقول لي مت
ح
ض
جهها المدوّر وت

حمرّ و
ب معها. ي

للع
طرياًّ 

صغيراً، مُكتنزاً و
سامة طفلا هادئاً ورجلا 

جديةّ: "يزيّ". كان أ
ال

جرأة في بؤبؤ عينيه. 
ظر إليه ب

جوده وتن
ح بو

صة التي تفر
مثل حف

وتقُهقه 
جري 

وت
ب 

طلقة، تلع
ومُن

س 
حوا

ظة ال
ستيق

مُ
ت 

كان
جدّتي 

ت 
لى بي

مواعيد زياراتها إ
س. 

وتدر
سم 

وتر
مع رفيقاتها 

ب 
ساتها وتكت

ح كتبها وكراّ
طة مثل مواعيد المُذاكرة. تفت

ضبو
م

ب بهمّة وعزم. لا يمرّ يوم إلاّ وتزور 
شياء لا نفهمها ولكنهّا تكت

أ
خبار 

جانبها وتنقل لها أ
لى 

س إ
جل

جارتنا زهرة المُقعدة، ت
فيه 

تّ تزورها 
ظل

خر 
حيّ آ

لى 
ت مع عائلتها إ

حتىّ عندما انتقل
حيّ. و

ال
ت وفق معادلة 

صة مع المو
حف

ت. تتعامل 
لى أن مات

ستمرار إ
با

صغيرة 
جنةّ مدينة 

شيدّون في ال
سي

حبهّم 
جميع من ت

طة: 
سي

ب
حرقة 

ت أقاربنا وتبكي ب
سلام آمنين. تتأثرّ لمو

شون فيها ب
ويعي

ضيع 
ف أن ت

خا
ب. كناّ ن

ج للع
خر

ستعيد ألقها وت
جوز هرمة ثمّ ت

ع
ح أهمّها: 

صائ
ض الن

جّهها ببع
ت أمّي تو

حد فكان
صبها أ

أو أن يغت
طريقة 

حلوى 
ك". ال

طيها ل
ص يعُ

خ
ش
ي 

حلوى من أ
ي ال

خذ
"لا تأ

سيًاّ. 
جن

شّ بهم 
حر

صابهم أو الت
طفال واغت

سهلة لإغواء الأ

عنها 
خليّن 

صديقاتها يت
ت 

حولها وبدأ
من 

صة وكبر 
حف

ت 
كبر

عالم 
ف 

شا
ستك

رُدن ا ت ي
كمُراهقا

شوارهنّ 
م
جيًاّ. أكملن 

تدري
لى الانتقال 

ت هي عن التعليم لأنهّا لم تكن قادرة ع
طع

الذكور وانق
سة الإعداديةّ.

لى المدر
سة الابتدائيةّ إ

من المدر

شتري 
س والمعاهد ن

لى المدار
خول التلامذة إ

سنة ومع د
كناّ كلّ 

ت. 
س في البي

جها لتدر
حتا

جديدة وكلّ اللوازم التي ت
لها كتبًا 

لا يمُكنهم 
سّون 

شو والتلقين ومدر
ح
لى ال

ع
ظام تعليميّ قائم 

ن
جه 

سي كي أوا
تُ أقول لنف

هكذا كن
ختي، 

صيةّ أ
صو

خ
ب 

ستيعا
ا

مراكز 
عن التعليم. لم نكن نثق في 

جباريّ 
طاعها الإ

ب انق
ض
غ

مُفيدًا بل تزيدهم 
شيئاً 

لا تقدّم لهم 
لأنهّا 

إدماج ذوي الإعاقة 
ت 

س في البي
تّ تدر

صة كثيراً ظل
ت حف

عزلة وانبتاتاً. لم تتغيرّ عادا
صديقاتها 

مع 
س 

جل
جدد وت

صدقاء 
مع أ

ب 
جيران وتلع

وتزور ال
من بين كلّ 

حيدة 
هي الو

مُنى 
صة. 

عندما تتوفّر الفر
القدامى 

لى اليوم 
طريةّ إ

صة المُكتنزة وال
حف

تّ وفيةّ ل
ظل

صديقاتها التي 
حبل الودّ بينهما.

طع 
ي انتقلنا فيه من القرية، عندها انق

الذ

لى 
ف ع

خا
صرنا ن

ش الآن في مدينة غير بعيدة عن قريتنا، و
نعي

حة 
صي

ش ولم تعد ن
ح
صار أكبر وأو

صة أكثر من قبل لأنّ العالم 
حف

صة عن كلّ 
تّ حف

خل
ي نفعًا. ت

جُد
حلوى من الغرباء" ت

ي ال
خذ

"لا تأ
ج منه إلاّ 

خر
ت كبير لا ت

جوناً في بي
س
صفوراً م

ت ع
صار

حلامها و
أ

ختي. 
رفقة أبي أو أمّي أو أ

ت امرأة 
صار

خور و
ص
صغير يتنقّل بين ال

خفّة كوعلٍ 
جري ب

ت ت
كان

طالها 
ت بأب

صم
ب في 

ج
ت التركيةّ وتعُ

سلا
سل

شاهد بنهم المُ
ت

ومع 
شهريةّ 

مع العادة ال
حكمة 

ت تتعامل ب
مازال

سيمين. 
الو

خرى 
سدها ولكنهّا بين فينة وأ

ج
لى 

ت ع
طرأ

ت الكثيرة التي 
التغيرّا

ب 
سب

سنهّا ب
سًا تليق ب

جد ملاب
تعُلن عن حزنها وتذمّرها عندما لا ت

شوقة 
صير مم

ضة وت
ب الريا

جاهدة أن تلع
ت 

حاول
وزنها الزائد. 

جميع ولكنهّا 
صيرة التي ينبهر بها ال

ساتين الق
ي الف

القوام كي ترتد
ت 

شياء لا نفهمها. مازال
ب أ

سم وتكت
س وتر

ت تدر
ت. مازال

شل
ف

خيالها 
خلقهم 

حقيقييّن 
ص غير 

خا
ش
ك وتثرثر ولكن مع أ

ح
ض
ت

سة ورغم 
جوه العاب

ك في الو
ح
ض
ب وت

طيبّة القل
ت 

سع. مازال
الوا

سبولا 
م
شعرها وتريده 

يّ تعتني ب
عالمها الماد

ضيق 
حدتها و

و
ودلال: 

ج 
وتردّ بغن

ج 
جميلة"، تبته

ت 
وعندما أقول لها: "أن

"فعلا؟". 

حلّ 
ح، 

جاج ولا قم
صان ولا د

صي
جد 

لا يو
في المدينة الكبيرة 

سّه ولكنهّا 
لا تقربه ولا تم

ي 
صغير الذ

س كلبي ال
حلهّم أدوني

م
طفال 

ت الأ
صابا

ع
وبين 

ب بيني 
حر

حُبهّ. لم تعد ال
حاول أن ت

ت
من 

صّل 
ويتن

خفّى 
بّ أن يت

حُ
وبين إله ي

ظمّة أو بيني 
المُن

ستلّ 
حُقّر ذوي الإعاقة وي

ظام قمعيّ ي
ت مع ن

صار
سؤوليتّه بل 

م
خة رغم 

شام
صبة 

تُ مُنت
صغيرة. مازل

حلامهم ال
حياتهم وأ

منهم 
ب.

حا
ب قائمة يا أبناء الق

حر
ت ال

صر قامتي، ومازال
ق

ت تريدين 
سير كما كن

لى ما يرام والأمور ت
ضي ع

شيء يم
كان كلّ 

سابق؛ 
خيلتها في ال

صيل التي ت
شهد كلّ التفا

حمل الم
دومًا. ي

كلّ 
ضي 

ف. يم
شغ

ودرجة ال
فء، 

ودرجة الد
ضاءة، 

درجة الإ
ح أمام 

سيفت
صغير 

ب 
لى. با

ك الأو
جربت

هي ت
لى ما يرام، 

شيء ع
ك 

ف طريقًا جديدة أمام معرفت
ش
سده أكثر، وليك

بّ ج
حُ
ك لي

قلب
ت، 

تُ أردد ببالي طوال الوق
ت امرأة جميلة"، هكذا كن

ك. "أن
س
لنف

ف مع كل زفير.
ضي

جمل"، أ
حين أ

صُب
ست

"و

جز 
حا

ك ال
ذل

سر 
وك

جربة 
ض الت

خو
ستعدة ل

م
ك 

تُ آنذا
كن

ستي وعدم 
سي وراء تعا

ب الرئي
سب

تُ أنهّ ال
ي اعتقد

اللعّين الذ
سّم 

ي يقُ
صل بيني وبيني، والذ

جدار الفا
ك ال

سي. ذل
قبولي لنف

خر، 
صٌ آ

خ
ش
صٌ أعرفه جيدًا ومللته، و

خ
ش
صين. 

خ
ش
لى 

كينونتي إ
ع  طفلة توُزّ

من 
لى عتبة الانتقال 

تُ ع
ت أن أكونه. كن

طالما أرد
س كلّ حركة 

لى امرأة تقي
شكل مبالغ فيه، إ

جانية ب
ت الم

ساما
الابت

س قبالتها. 
جل

لى من ي
جيدًا وقعها وتأثيرها ع

ف 
تقوم بها وتعر

حتمًا 
جز الأكبر أمام كلّ هذا هو 

حا
سي أنّ ال

تُ بيني وبين نف
قرر

شاء هو فعلا 
شريكي، أنّ هذا الغ

شاء البكارة. اتفقنا معًا، أنا و
غ

جرد 
جاوزها بم

سهل ت
وهمية ي

شكلة 
م
جردّ 

وم
ف 

خي
س

أمر 
ختراقه.

ا

خونة، 
س
ف وال

شغ
لى ما يرام. كناّ في أوج ال

ضي ع
شيء يم

كان كلّ 
حاول إيلاج 

حين 
ت 

شتعل
سمة التي ا

حا
ظة ال

ح
ظار الل

وبانت
شيء 

شعر ب
سأ

شوة، 
حترق من الن

سأ
لى يقين بأنيّ 

تُ ع
ضيبه. كن

ق
ظاري، 

تُ في متعة جنونية بانت
خيلّه من قبل، فكّر

لم أعرفه ولم أت
ضع دقائق 

سوى بعد ب
خرى لن أعود منها 

لى عوالم أ
ستنتقل بي إ

خلاله من أكون.
سى 

سبها دهراً أن
ح
سأ

ت 
كن

تملكّني ألم كبير..

جاهلته 
ظة التنفيذ لكنيّ ت

ح
جني عند ل

خال
شعور 

ك أوّل 
كان ذل

سمة 
حمّله مبت

ت ت
حاول

شيئاً. 
شيئاً ف

شتد 
طبيعي. بدأ الألم ي

لأنهّ 
طفلة 

ك ال
جدًا لتل

ب 
سعادة رحيلٍ قري

سي ب
خلي، أعُزيّ نف

بدا
تُ 

حة مثيرة. كن
جة، وأهُنئّها بولادة حتمية لامرأة قوية جام

ساذ
ال

صراخٌ لا 
لى". 

سوى المرةّ الأو
ت 

س
سي بالقول: "هي لي

طُمئنُ نف
أ

ط 
سق

حمل. لم ي
طيع الت

ست
شعوريّ. مرةّ، اثنتان، ثلاثة. لم أعد أ

لى.
صدمة الأو

ت ال
ب. هكذا كان

حر
تُ ال

سر
خ
جدار، و

ال

كثيراً بأنهّ 
سينا 

خلالها نف
منيّنا 

حياتي. 
في 

طول ليلة 
ت أ

كان
هذا 

عن 
سي 

ت كثيراً في نف
حث

لى، وب
ف المرةّ الأو

خو
ف، 

خو
ال

حتى مرتبكة.
خائفة ولا 

جدوى. لم أكن 
ف دون 

خو
ال

ي
شيماء العبيد

ك، 
سية، وأكثر من ذل

جن
لى إقامة علاقة 

جتي إ
حا

تُ مقتنعة ب
 كن

ت 
ت عديدة، ولكنهّا باء

حاولة مراّ
سياّ. كررّنا الم

ي لها نف
ستعداد

با
سابيع 

حاولة لأ
ت عن تكرار الم

ك الليلة، وامتنع
شل. لم أنم تل

بالف
ف من الألم. 

خو
س؛ ال

حقيقي وملمو
ف كبير، 

خو
خلالها 

لازمني 
ح الأمر 

صب
سية بالألم، وأ

جن
شاء علاقة 

ت في ذهني فكرة إن
ط
ارتب

ك معالمها. 
حيل ف

ست
حكومًا بعلاقة تلازمية ي

م

سية، كان أمراً 
ت أو نف

ضوية كان
جود علةّ ما، ع

فكرة الاقتناع بو
ك 

ضم تل
ه
لى 

ع
كان القدرة 

منه، 
ب 

صع
والأ

صعوبة، 
شديد ال

سري 
جدتني بأ

فو
مِنيّ، 

صغير 
جدار 

سر 
ك
ت 

حين أرد
ظة 

ح
الل

طفلةً ولا 
لا 

شيئاً، 
ظةٌ لم أعد فيها 

ح
ختراقه. ل

حيل ا
ست

جدارا ي
جديد عمّن 

سه من 
ث في نف

ح
سيب

سيًا 
جن

تُ كائناً لا 
صر

امرأة. 
حميةّ" 

صّنة" و"م
ح
ت بأننّي "مُ

طالما اعتقد
حقيقة. 

يكونه في ال
ث 

ح
ف بعد أيام من التفكير والب

ش
جّ المهبلي، لأكت

شن
شرّ" الت

من "
ت وأننّي أعاني 

حتمالا
جميع الا

لى 
ي مفتوح ع

سد
ج
والقراءة أنّ 

صلة بين النكران 
ظة الفا

ح
ك الل

شكل. في تل
حالة من هذا الم

لا م
طوة 

س
سي ب

عليّ أن أقُرّ أمام نف
كان 

حقيقة 
ف بال

والاعترا
لى أفعالنا دون أن ندركه 

لى لاوعينا، وتأثيره ع
ث الثقافي ع

المورو
ف به.

أو نعتر

تُ من كلّ ما يقُيدّني بأفكار 
صّ
خل

ت"، وت
حررّ

ت دوما أننّي "ت
اعتقد

عن 
ت 

ظريا
من ن

ما تبنيّته 
كلّ 

ت أنّ 
خلفّة. اعتقد

رجعية ومُت
ي من أوهام 

سد
كّ أغلالي من كل ما يكُبلّ ج

سيفُ
حرية، 

المرأة وال
سنين 

لى مدار ال
تُ ع

س. تعلمّ
جن

طنة ال
شي

عن ملائكية العِفّة و
حياتية، بل هو أكثر من كل 

جة 
حا

طبيعي و
س هو فعل 

جن
أنّ ال

حلقة فارقة في 
حياة كل فرد و

سي في توازن 
سا

مكوّن أ
هذا، 

ش 
شياءً كثيرة ونعي

سنا أ
صانها من أنف

سر بنق
خ
ش، ن

سلة العي
سل

سمًا لا 
حا

س رقمًا 
جن

تُ ال
دونها في هُوّة عميقة في ذواتنا. اعتبر

خيراً أنّ هذه الأفكار 
ت أ

ظنن
جود. 

حلّ دونه معادلة الو
يمكن أن ن

سة دون 
حو الممار

س وبديهي ن
سل

شكل 
وغيرها كافية للانتقال ب
ت أو عوائق.

أيةّ تعقيدا

ك الليلة، حين 
ت تل

لى أن أت
لى ما يرُام، إ

ضي ع
شيء يم

ت أنّ كلّ 
ظنن

سبته 
ثّ لي من أفكار وبين ما اكت

صراع بين ما وُر
تُ أنّ ال

شف
اكت

تُ فيها 
بٌ غير عادلة كن

حر
حقيقة 

ف، هو في ال
سي من مواق

بنف
لى قرون 

طيلها إ
سا

شٍ تمتدُّ أ
جهة جيو

حيدًا أعزلا، في موا
مُقاتلا و

ضعية. 
والو

سماوية 
والأديان بكتبها ال

ت 
والعادا

طير 
سا

من الأ
س 

جن
حريم ال

سره يقدّم ت
ب بأ

شع
حيدةً أمام ثقافة 

و
ت 

كن
من الرجّل في 

ف 
خو

ضع ال
طعام، وير

ت ال
طاولا

لى 
ع
ت 

كمقبلاّ
طهر وينُمّيها يومًا بعد يوم.

ت ال
جينا

ث 
ب الأم، ويور

حلي

خٍ 
يّ تاري

من أ
خالية 

ودفاتري 
ب 

طرا
ض
هذا الا

صُيبني 
ف ي

كي
حارةّ.

ت ال
سا

ت أو اللم
ض القبلا

سوى بع
سي، 

جن

حبيبي 
صرار 

صائي رغم إ
خ
ل فكرة زيارة الأ

ِ جعلني أؤجّ
هذا 

كُلّ 
ضعها البدائي، 

لى و
سي إ

ت بنف
د ك الفترة، عُ

خلال تل
ك. 

لى ذل
ع

ك 
ت أدر

صر
حداثة" من أفكار 

خَلته بي "ال
خليةًّ عن كُلّ ما أد

مت
سريع 

شويه ما في طبيعتها، وإنمّا في التبنيّ ال
س لت

أنهّا مُزيفّة. لي
لى واقع تغزوه 

طة ع
سق

ضيئة م
ت أفكاراً م

جئ لها. لقد كان
والمفا

جهة 
سوى تلويناً لوا

سي لم يكن 
ت أنّ ما فعلته بنف

ظلمة. أدرك
ال

سوى مع ما 
طى معه 

ت منه، ولم أعد أتعا
خرج

جور 
منزلٍ مه

ف 
ت وقائع عدّة، أهمّها أنيّ لا أعر

جه
جميلة. وا

حديقته ال
يزُينّ 

صفر.
ب البداية من ال

ج
س وو

جن
شيئاً عن ال

من 
ت 

شرا
خللّتها الع

حال، ت
هذه ال

لى 
ع
شهر 

سبعة أ
ت 

ض
م

جدًا 
طيئاً 

طوراً ب
خلالها ت

ت 
س
شلة، لكنيّ لم

ت الفا
حاولا

الم
ما 

طبيعي. 
شكل 

س ب
جن

سة ال
ممار

لى 
لى القدرة ع

خيراً إ
صل أ

و
من قبل بأهميتها 

جلة لكنيّ أؤمن أكثر 
مؤ

ب 
طبي

ت فكرة ال
زال

س 
لى العك

جربة كارثية، بل ع
حتميتها. لم أعد أفكر الآن بأنهّا ت

و
ظار يمكن أن 

طول انت
صل بعد 

ح
ت أنّ الأمور التي ت

ك، فكر
من ذل

طويل، أو كمن 
طفلا بعد عقمٍ 

ب 
ج
جمل؛ كمن تن

طعمًا أ
حمل 

ت
خلي 

شيء بدا
مع 

ت 
صهر

مثلهما، ان
ب، 

غيا
ب بعد 

حبي
ت ب

التق
حكنا كثيراً.

ض
و

هذه الدرجة من 
لى 

ك الألم قد كان ع
شعر بأنّ ذل

الآن، لم أعد أ
جه مع 

جهًا لو
ضعني و

ي و
حيد الذ

سوء، فقد كان العامل الو
ال

سيًا 
سا

ت منعرجًا أ
ت، با

ك الألم بالذا
ي عانيته. ذل

ب الذ
طرا

ض
الا

ي، وهو 
ك الماد

لى الإدرا
ك الذهني إ

في الانتقال من مرحلة الإدرا
ب 

سها وأراق
سّ
ح
يّ، لكي أت

س الأمور بكلتي يد
لى تلمُّ

ساعدني ع
ما 

ما يرام، ولكنيّ 
لى 

شيء ع
ضي الآن كل 

شيئاً. يم
شيئاً ف

طوّرها 
ت

سواء من 
طة، 

حا
صة للتفهّم والإ

ح لهنّ فر
أفكّر في اللواتي لم تمن

جتمعهن. 
سهن وم

صة من قبل أنف
خا

شريكهنّ و
قبل حبيبهنّ أو 

ب 
سها ملقاة أمام با

جد نف
جربة لت

تّ بهذه الت
أفكر في كل من مر

حدة كان يمكن أن 
خلتها. أفكر فيهن وفي كل وا

منزلها في ليلة د
حلهّا لولا لعبة القدر غير العادلة. 

حلّ م
أ

سي 
عن نف

ت 
وتذكّر

طوّلة، 
مُ
سترجاع 

فترة ا
في 

وقتها 
ت 

خل
د

ث 
طبيعية بين الإنا

سّة العلوم ال
ت مدر

صل
تُ يوم ف

الكثير. تذكر
ضًا 

شهرية والأولاد مر
ت العادة ال

س الفتيا
ض تدري

والذكور بغر
صل اللعين 

ب قرار الف
سب

ت ب
حُرم

ت أننّي 
سُمى "الزهُري". تذكر

ي
ا  شوّهً

ضيبًا ذابلا مُ
حياتي، ق

ب لأول مرة في 
ضي

هذا من رؤية ق
سًا 

ت أننّي لم أتلقّ يومًا در
صور. تذكّر

ضًا بالزهُري ولو في ال
مري

سية، 
جن

لى الثقافة ال
ب إ

طرّق لا من بعيد ولا من قري
جياّ يت

بيداغو
ف قدومها. 

لى مرحلة لن أعر
جلة إ

صورة مؤ
ت 

جعة كان
ضا

وأنّ الم
سألة 

سي أفكار عديدة، من بينها أنّ الم
ت برأ

ت الكثير، وتراكم
تذكر

ضول 
درجة انعدام الف

لى 
ذهني إ

في 
جلة 

مؤ
ت 

كان
سية 

جن
ال

سنيّ، 
هم في 

حية مثلما كان يفعل من 
ف المواقع الإبا

شا
لاكت

صل بمفرده 
ح
س أمر بديهي ي

جن
سة ال

ت أفكر أنّ ممار
فقد كن

مراكمة 
دون أيةّ 

ك 
ذل

لى 
ع
واتفاقهما 

صين 
خ
ش

جرد رغبة 
بم

شدّة 
خالاتي ب

ت تنهرني أمّي و
ف كان

ت كي
ثقافية ومعرفية. تذكّر

صّ "الكبار" 
خ
ضيع ت

موا
عن 

حدثن 
ستماع إليهن وهنّ يت

عند الا
ف 

طير "كي
خ
ي ال

جود
سؤال الو

ك ال
سأل يومًا ذل

طفلة. لم أ
لأنني 

شكل 
جابة ب

سيهما عناء الإ
يّ نف

فّ والد
ماما؟" ولم يكُل

ت يا 
أتي

ط بين 
سق

سماء لأ
سابع 

صناً ألُقيَ به من 
ت غ

طري، كما لو كن
ف

عمياء، لدرجة أنهّ لم 
ت 

كن
صير ابنتهما المدللّة. 

وأ
ضنيهما 

ح
س.

جن
ي، عن ال

سد
ج
سئلة عن 

ح أ
طر

حتى ل
ضول 

يتملكّني الف

صارحة 
م
جّ المهبلي، ولم أقبل 

شن
ض الت

عوار
كُلّ 

حمل 
ت أ

كن
ث، 

حدي
ت كثيراً من فكرة ال

خف
حتى المقربّين منيّ. 

ك 
حد بذل

أ
ت، 

ك الوق
في ذل

ب. 
طبي

لى 
ب إ

فكرة الذها
من 

خوفي 
وازداد 

ساني 
جن

صائي 
خ
ى فاعليةّ زيارة أ

ك مد
طاعتي إدرا

ست
لم يكن با

ت 
خلي بين ثنائيا

ت أتنازع في دا
جتي. كن

لى معال
ك ع

وقدرة ذل
لى 

ح بين القبول بالأمر ونكرانه، بين قدرتي الذاتية ع
كثيرة تتأرج

جوبة 
جاد أ

عن إي
جزي 

جاوزه، وع
حلّ الأمر وتفكيكه لفهمه وت

معي الآن؟"، وبين اقتناعي 
صل 

ح
ي ي

من قبيل "ما الذ
سئلة 

لأ
صدمة قوية 

سوى من عانيَن من 
ب 

صي
جّ المهبلي لا ي

شن
بأنّ الت

س. 
جن

متعلقة بال




